
 القاهــرة – احتـــل الحديث عن إجراء 
تعديـــل وزاري فـــي الحكومـــة المصريـــة 
برئاســـة مصطفى مدبولي مساحة كبيرة 
مـــن الجدل خلال الأيـــام الماضية، وجرى 
الـــكلام عـــن تغيير فـــي نحـــو 15 حقيبة 
وزاريـــة، لكـــن اختتـــام مجلـــس النواب 
لجلســـات دورة الانعقاد الراهنة الثلاثاء 

قلل من فرص التعديل.
وذكـــرت مصادر سياســـية أن تأجيل 
التعديل جاء بســـبب كثرة الاعتذارات من 
قبل شخصيات كان رئيس الحكومة يعوّل 
عليها لتولي بعض الحقائب ذات الأهمية 
الكبيـــرة بما يشـــعر الناس بـــأن الدولة 
حريصة على تلبية مطالبهم، لافتة إلى أن 
ذلك يعود أساسا إلى مخاوف من صعوبة 

المهمة خاصة في الملف الاقتصادي.

وقالـــت إن عمـــرو المنير الذي شـــغل 
منصب نائب وزير المالية ســـابقا، اعتذر 
عـــن تولّـــي حقيبـــة المالية خلفـــا للوزير 
الحالي محمد معيط، دون إبداء أســـباب 

واضحة.
إلى أن  وألمحـــت المصادر لـ“العـــرب“ 
المشكلات التي يتعرض لها كل من يشغل 
منصبـــا وزاريـــا زادت عن الحـــد مقابل 
تراجـــع المزايـــا، حتى تحـــول ”التوزير“ 
من مطمـــع ومغرم إلى أزمـــة ونكبة، فلم 
يعد صاحبه يمتلـــك حصانة تعصمه من 
المحاســـبة السياســـية والجنائية بعد أن 
جرى الزج بعدد من الوزراء في السجون 

عقب ثورة يناير 2011.
وأصبـــح من غيـــر المنطقـــي حدوث 
تغيير الآن دون أن يشـــمل حقيبة التربية 

والتعليم التي يشغلها طارق شوقي، ولن 
يكون له مفعول في الشارع بعد الانتقادات 
التي تعرض لها بســـبب إخفاقه في منع 
الغـــش وتســـريب امتحانـــات الثانويـــة 
العامـــة (البكالوريـــا) التـــي تنتهـــي في 
الثاني من أغسطس المقبل ما يمنع إقالته 

قبل انتهاء موسم الامتحانات.
عـــن  تبحـــث  الحكومـــة  تـــزال  ولا 
شـــخصية بديلـــة تقبل القيـــام بمهمة قد 
يتعـــرض صاحبها دوما إلـــى الانتقادات 
بســـبب ما يعانيه التعليم من مشـــكلات 
حـــادة ويتحمـــل مســـؤوليتها بالحق أو 

الباطل كل من يشغل هذا المنصب.
وكشـــف أحد الـــوزراء المقربـــين إليه 
تحدثـــت معـــه ”العرب“ أنـــه اعتذر ثلاث 
مرات عن تولي منصب وزاري في العديد 

من الحكومات ليقينه بأن من يشـــغل هذه 
الحقيبـــة يعانـــي مـــن متاعب سياســـية 
واقتصاديـــة ويفقـــد الكثيـــر مـــن المزايا 
التي كان يحصـــل عليها من خلال أعمال 

يشغلها قبل الوزارة.
ولفـــت الوزير إلـــى أنـــه اضطر إلى 
الحصـــول على قـــرض من أحـــد البنوك 
بضمان وظيفته لســـد مصروفات عائلته 
التي اعتادت عليهـــا، حيث كان يتقاضى 
من وظيفته كأســـتاذ 

فـــي الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهرة نحو 
عشـــرة آلاف دولار كل شـــهر، بينمـــا لا 
يتجـــاوز راتب الوزير فـــي مصر حوالي 

ثلاثة آلاف دولار.
وقـــال جهـــاد عـــودة أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة حلـــوان في جنوب 
القاهرة إن مشـــكلة النخبة في مصر أنها 
ترغب فـــي اختيـــار رئيـــس للحكومة له 
برنامج ورؤية محددة قبل قبول المنصب 
بتولـــي حقيبة وزارية، وهـــذا لا يتوافر، 
إذ يتـــم اختيـــار الـــوزراء أولا وبعضهم 
لا يعلمـــون هويـــة الحكومـــة ورئيســـها 

وبرنامجها.
أن منصب الوزير  وأوضح لـ“العرب“ 
أصبـــح مخيفـــا لأيّ شـــخص ولا توجد 
مكاســـب حقيقية تضاف إلـــى من يتولى 

الحقيبـــة، فضلا عن عـــدم إرضاء الناس 
بسهولة مع اتساع دائرة التحديات التي 

تواجه الحكومة.
وتحولت منصات التواصل الاجتماعي 
إلى رقيب علــــى أداء وزير التعليم، وغيره 
من الــــوزراء، وتتوقــــف بالتعليق عند كل 
كبيــــرة وصغيرة في تصرفاتــــه التي تهم 
الكثير مــــن البيوت المصرية ما تحوّل إلى 

مصدر إزعاج مستمر له.
وكان منصب الوزير في مصر مطمعا 
خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك 
للكثيـــر مـــن النخـــب التي تســـعى إليه، 
حيث يحصل صاحبه على مزايا معنوية 
ومادية كبيـــرة، وكانت بعـــض الحقائب 
تســـند إلى شـــخصيات كنوع من المكافأة 

لها على خدمات قامت بها.

 تونــس – بعد أربع وعشـــرين ســـاعة 
مـــن فشـــل دعوتها إلـــى تجمع شـــعبي 
واسع أمام البرلمان غيرت حركة النهضة 
الإسلامية خطابها كليا وأصدرت الثلاثاء 
بيانا حثت فيه على الحـــوار والتضامن 
وتجنـــب الاقتتـــال الداخلي، فـــي موقف 
يظهر أن التطورات الداخلية والخارجية 

جاءت صادمة للحركة.
وبدا واضحا أن حركـــة النهضة ترد 
على نفســـها، فهي الجهـــة الوحيدة التي 
دعـــت أنصارها إلى التجمـــع للدفاع عن 
”الشـــرعية“ في وقـــت كانت فيـــه جهات 
سياسية أخرى تحثها على التعقل وعدم 
جـــر البلاد إلـــى فوضـــى وصدامات بين 

التونسيين.
وبعد أن اعتبرت قيادات في النهضة 
الاثنين أن لا حوار قبل عودة المؤسسات، 
جـــاء الثلاثاء في بيـــان للحركة أنها ”من 
أجل الخير للحياة الديمقراطية مستعدة 
لانتخابـــات تشـــريعية ورئاســـية مبكرة 
ومتزامنة من أجل ضمان حماية المســـار 

الديمقراطي“.
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  وعزت 
التراجع في موقف النهضة من التصعيد 
إلى التهدئة والاكتفـــاء بإصدار البيانات 
إلـــى متغيرات سياســـية بينها أن رئيس 
الحكومـــة المعفى هشـــام المشيشـــي ظهر 
ليعلن أنه على اســـتعداد لتسليم العهدة 
إلى الشـــخصيّة التـــي يختارها الرئيس 
قيس سعيّد لتشـــكيل الحكومة الجديدة، 
في وقت كانت حركة النهضة تراهن على 
أن المشيشي سيتمســـك بمنصبه ويكون 
إحدى أوراقها فـــي المواجهة مع الرئيس 

التونسي.
ونأى المشيشـــي بنفســـه عن الصراع 
وحمّـــل الحـــزام السياســـي الـــذي كان 
يســـاند حكومته مســـؤولية الأزمة. وبدا 
أن الجميـــع من حلفاء النهضة يبحث عن 
خلاص شـــخصي، فقلب تونس (الشريك 
الثانـــي فـــي الحكومة)، عاد على لســـان 
رئيس كتلته أســـامة الخليفـــي ليصوّب 
موقفه الأول بالتأكيد على أنه يتفهم قرار 

الرئيس بتجميد البرلمان ورفع الحصانة 
عن النواب. والأمر نفســـه بالنســـبة إلى 

بيان حزب تحيا تونس.
وبشـــكل مفاجئ ودون بيان رســـمي 
ســـحبت حركـــة النهضـــة أنصارهـــا من 
محيـــط البرلمـــان وأوقفت مســـيرة كانت 
تعدهـــا للاحتجـــاج علـــى مـــا تســـميه 

”الانقلاب“.
وقالت الأوساط الســـابقة إن السبب 
الرئيســـي لتراجـــع النهضـــة عـــن خيار 
التصعيد هو فشل رهانها على الضغوط 
الخارجية لدفع الرئيس ســـعيد لمراجعة 
موقفـــه، لكن مواقـــف الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي صدمت رئيس حركة 

النهضة راشد الغنوشي.
دبلوماسيين  تصريحات  خلال  وظهر 
غربيين تفهـــم واضح لقـــرارات الرئيس 
التونســـي مع حث خفيـــف على ضرورة 
عودة المؤسســـات إلى عملهـــا الاعتيادي 

بعد المهلة المحددة بشهر.
الرئيـــس  أن  الإســـلاميون  ويعتقـــد 
الأميركـــي جـــو بايـــدن حليفهـــم، وأنـــه 
ســـيتحرك لنجدتهم. لكن وزير الخارجية 
أنتونـــي بلينكن اكتفى في اتصال هاتفي 
مع الرئيس التونســـي بكلام عام من نوع 
”الإبقـــاء علـــى حـــوار مفتوح مـــع جميع 
اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي“.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وقـــال 
الأميركيـــة إن بلينكـــن ”شـــجّع الرئيس 

ســـعيّد على احترام المبادئ الديمقراطيّة 
وحقوق الإنســـان التي تشـــكّل أســـاس 

الحكم في تونس“.
وفـــي حركة رمزية تســـتعد الولايات 
المتحدة لإرســـال مليون جرعة من اللقاح 
ضـــد كورونـــا، وفيهـــا رســـالة واضحة 
على أن واشـــنطن غير معنية بشـــكاوى 
الإســـلاميين في تونس من قرارات قيس 

سعيد.
وأعلنت مديرة الديوان الرئاســـي في 
تونس نادية عكاشة أن الولايات المتحدة 
سترسل مليون جرعة لقاح ضد فايروس 
كورونا خلال الأسبوع القادم إلى تونس 

لدعمها في السيطرة على الجائحة.
وجاء موقف الاتحاد الأوروبي بدوره 
هادئا بالرغم من دعوته إلى عودة نشاط 
البرلمان، وهو أمر منتظر خاصة أن قيس 
ســـعيد قال إن مدة التجميد شـــهر ليس 

أكثر.
للسياســـة  الأعلـــى  الممثـــل  وقـــال 
الخارجيـــة والأمنية للاتحـــاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريـــل في بيـــان ”ندعـــو إلى 
فـــي  للمؤسســـات  الاســـتقرار  إعـــادة 
أقـــرب وقـــت وإلى اســـتئناف النشـــاط 
البرلمانـــي خصوصا واحتـــرام الحقوق 
الأساســـية والامتنـــاع عن كافة أشـــكال 
العنـــف“، مشـــددا علـــى أن ”المحافظـــة 
علـــى الديمقراطيـــة واســـتقرار البـــلاد 

أولويات“.

كما استقبل قيس سعيد كلاّ من وزير 
خارجية الجزائر رمطان العمامرة، ووزير 
خارجية المغـــرب ناصر بوريطـــة. وربط 
المراقبون الزيارتين برغبة كل من الجزائر 
والمغرب في دعم مساعي تونس للخروج 
من الأزمة السياســـية واســـتعادة الدولة 
لقدرتها علـــى المبادرة من خلال القرارات 

الأخيرة للرئيس سعيد.
ويعتقد متابعون للشـــأن التونســـي 
أن الأمـــور باتت هادئة، وأن قرارات قيس 
ســـعيد صارت أمـــرا واقعـــا، وأن حركة 
النهضة ليس أمامها سوى أن تتفاعل مع 
تلك القرارات حتى لا تجد نفسها في عزلة 
تامة عن المشـــهد، خاصة أن أغلب الطبقة 
السياسية قد اعترفت بأن فشل الحكومة 
السابقة التي كانت تتحكم فيها النهضة 
هي المســـؤولة عـــن الأزمة الحـــادة التي 

تعيشها البلاد.
ويـــرى المتابعون أن الأمر الآن مرتبط 
بمدى قـــدرة الرئيس ســـعيد على تنزيل 
أفكاره بالســـرعة الكافية لإدارة شـــؤون 
البـــلاد في المرحلـــة الانتقاليـــة، حيث لم 
يعـــين بعد رئيســـا للحكومة ولـــم يفصّل 

خارطة الطريق للخروج من الأزمة.

الأولوية في تونس 

للمحافظة على 

الديمقراطية واستقرار البلاد

جوزيب بوريل

ندعو إلى الإبقاء على حوار 

مفتوح مع جميع اللاعبين 

السياسيين

أنتوني بلينكن

النخبة المصرية تعرض عن نكبة {التوزير} تجنبا للمغارم بعد تبخر المغانم

الحبيب الأسود

 تونــس – يثيـــر مقتل زعيم ميليشـــيا 
”الكانيات“ (اللواء السابع) محمد الكاني 
في مدينة بنغازي عقب أشـــهر من اغتيال 
قائد القـــوات الخاصـــة الرائـــد محمود 
الورفلـــي تســـاؤلات عمّـــا إذا كان القائد 
العـــام للجيش المشـــير خليفة حفتر يقف 
خلف هذه التصفيات بهدف التخلص من 
العبء الذي يشكله القياديان على سمعة 
قواتـــه، خاصة فـــي ظل انتشـــار الأنباء 
عن عزمه الترشـــح للانتخابات الرئاسية 

القادمة.
وأُعلن الثلاثاء عن مقتل محمد الكاني 
المصنف على قائمتي العقوبات الأميركية 
والأوروبية بتهمـــة ارتكابه جرائم حرب 
أثنـــاء معركـــة الجيـــش للســـيطرة على 

طرابلس.
وقضـــى الكاني نحبه أثناء اشـــتباك 
مع وحدة عسكرية تابعة للجيش داهمت 
منزلـــه ببنغازي بهـــدف اعتقالـــه. وقال 
مصدر عسكري إن مذكرتين من القضاءين 
المدني والعســـكري صدرتـــا بحق الكاني 
بناء على شـــكاوى ضـــده تتعلق بجرائم 
منسوبة إليه خلال فترة حرب 2019 تحت 
ستار القوات المسلحة وقبلها الكثير إبان 
تبعيته لحكومة الوفاق والمؤتمر الوطني 

العام .
وكشـــف المصدر أنـــه ”خـــلال الأيام 
والســـاعات الماضية قـــد تم القبض على 
عدد مـــن المتهمـــين بارتـــكاب جرائم في 
ترهونة أساءت لســـمعة القوات المسلحة 
وحـــادت بها عن أهدافهـــا“، مؤكدا ”أن لا 
مجال للتســـتر على أي شخص تحت أي 
شـــعار كان فيما البلاد تتجه إلى مرحلة 

مرتقبة من الاستقرار“.
وينظـــر مراقبون إلى هـــذه الخطوة 
كمحاولـــة للجيش وقيادتـــه للتملص من 
جرائم ارتكبها الكانـــي عندما كان يقاتل 

جنبا إلى جنب مع قواته.
وقـــال مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“ إن 
”الكانـــي قتل في منزله داخـــل مزرعة كان 
يقيم بها في منطقة بوعطني مع اثنين من 
مساعديه أثناء اشتباكات مع عناصر من 
لواء طارق بن زياد، وإن هناك عددا كبيرا 
مـــن أتباعه قـــد تم القبـــض عليهم خلال 
حملـــة أطلقتها قيادة الجيش انســـجاما 
منهـــا مـــع ســـير التحقيقـــات الجاريـــة 

والمواقف المعلنة داخليا وخارجيا“.
بالوقوف  وتتهم ميليشيا ”الكانيات“ 
وراء جرائـــم المقابـــر الجماعيـــة التـــي 
اكتشـــفت في مدينة ترهونة عقب سيطرة 
ميليشـــيات حكومـــة الوفـــاق عليها بعد 
أن كانـــت واحـــدة مـــن أهم المـــدن التي 
عول عليها الجيش في المعركة الفاشـــلة 

للسيطرة على طرابلس.

أن  ومؤيـــدوه  الجيـــش  ويحـــاول 
ينســـبوا معظـــم الجرائم التـــي حدثت 
فـــي ترهونة إلـــى ميليشـــيا الكاني قبل 
حرب 2019؛ إذ يقـــول الصحافي محمود 
المصراتـــي المقرب من الجيـــش إن أغلب 
الجرائـــم جرت إبان تحالـــف الكاني مع 
وزيـــر الداخلية فتحي باشـــاغا ورئيس 
الحكومـــة فايز الســـراج وقبلها حكومة 

خليفة الغويل.
وتحولت تلـــك المقابر إلى قرينة ضد 
الجيـــش، وفـــي نوفمبر الماضـــي منعت 
روســـيا لجنة بمجلس الأمن الدولي من 
وزعيمها في القائمة  إدراج ”الكانيـــات“ 
الســـوداء لانتهـــاكات حقوق الإنســـان، 
لأنهـــا قالت إنهـــا تريد رؤيـــة المزيد من 
الأدلـــة أولا علـــى قتلهمـــا مدنيين ليقوم 
في ما بعـــد الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة بفرض عقوبات على الميليشـــيا 

وقائدها.
ويأتـــي مقتل محمـــد الكاني ليطوي 
صفحة حيـــاة أحد أبـــرز المتورطين في 
جريمة المقابر الجماعية بمدينة ترهونة 
والتـــي بلغ عـــدد الجثـــث المدفونة فيها 
149 جثـــة إلـــى حد الآن، وهو ما يشـــكل 
حرجـــا دوليا لحفتر، تماما كما هو الأمر 
بالنســـبة إلى محمود الورفلي الذي كان 
مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة 
تصفيات ميدانية لعدد من المحســـوبين 
علـــى تنظيمي داعش والقاعـــدة، والذي 
اغتيل في ظروف غامضـــة ببنغازي في 

24 مارس الماضي.
ويرى المراقبون أن مقتل الكاني يأتي 
ضمـــن ســـياقات القضاء علـــى الوجوه 
المتهمـــة مـــن المجتمع الدولـــي بارتكاب 
جرائـــم ضد الليبيين، والتي تثير الجدل 
في إطار التوازنات القبلية والاجتماعية 
والمناطقيـــة، كما تمثل إحراجـــا لقيادة 
الجيـــش في ظل بوادر ترجّح اســـتعداد 

حفتر للترشح للانتخابات القادمة.
علـــى  ســـيطرتها  ســـنوات  وطيلـــة 
نفوذها  ”الكانيـــات“  بســـطت  ترهونـــة 
بالحديد والنار، واســـتطاعت أن تفرض 
حالـــة من الاســـتقرار الأمنـــي، لكن كان 
كل مـــن يمثل خطـــرا عليهـــا أو نقيضا 
لمشـــروعها يتعرض للقتـــل، بمن في ذلك 

أسر بكاملها.
وبالإضافـــة إلى الحرج الدولي باتت 
الميليشـــيا تشـــكل عبئا وحرجـــا داخل 
بنغازي حيث تشـــكى ســـكان المدينة من 
تصرفات متهورة لعناصرها وصلت إلى 

حد الاشتباك مع سكان المدينة.
ويواجه حفتر تراجعا في شـــعبيته 
داخل المنطقة الشـــرقية بعد فشل حملته 
على طرابلس حيـــث باتت أغلب القبائل 
تنظـــر إليه كمتـــورط في مقتـــل أبنائها 

الذين شاركوا في معركة خاسرة.
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